
ــــوترات درعــــا.. هــــل تتجــــه دمشــــق إلى ت
تقويض نفوذ الفيلق الخامس؟

, أبريل  | كتبه حسين الخطيب

يــف درعــا دخلــت أرتــالُ وزارتيَ الــدفاع والداخليــة الســوريتين إلى مدينــة بصرى الشــام الواقعــة في ر
الشرقي، بعد تدخل لجنة إصلاح من وجهاء المحافظة، بغية حلّ التوترات الأمنية التي شهدتها مدن
يــة مــن جهــة، واللــواء الثــامن (الفيلــق الخــامس) بقيــادة وبلــدات الريــف الــشرقي بين الحكومــة السور

أحمد العودة من جهةٍ أخرى.

يا، شهدت خلال اليومين الماضيين توتراتٍ أمنية، عقب حوادثَ منفصلةٍ، محافظة درعا، جنوبي سور
يةٍ تسببتا في مقتل سيدةٍ ورجل، بينما أصُيب عنصرٌ من قوى الأمن حادثتين نتيجة خلافاتٍ عشائر

 خطيرة، بالإضافة إلى إصابة القيادي السابق في الجيش السوري الحر، بلال الدروبي.
ٍ
العام بجروح

يةً إلى ريف درعا الشرقي صباح الجمعة، بهدف ودفعت وزارتا الداخلية والدفاع أرتالاً أمنيةً وعسكر
ضبط الأمن وتعزيز الاستقرار، حسب ما نشرت محافظة درعا على معرفّاتها الرسمية، إلا أن مراقبين
اعتبروهــا خطــوةً تهــدف إلى تقــويض نشــاط اللــواء الثــامن (الفيلــق الخــامس)، الــذي يقــوده أحمــد
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ية الجديدة.. فهل تتجه دمشق نحو تقويض نفوذ العودة، بسبب علاقاته المضطربة مع الإدارة السور
العودة في الجنوب؟

كيف انفجرت التوترات؟
 يـا، بعـد إصابـة القيـادي بلال الـدروبي، في انفجـرت التـوترات الأمنيـة في محافظـة درعـا، جنـوبي سور
 يتبــع

ٍ
يــل الجــاري، نتيجــة إطلاق النــار عليــه أثنــاء محاولــة اغتيــاله مــن قبــل عنــاصر حــاجز نيســان/ أبر

“اللواء الثامن”، أثناء مروره بواسطة سيارةٍ رفقة زوجته وأطفاله.

وكان الدروبي قائدًا لكتيبة حافظ المقداد في بصرى الشام، لكن في عام ، انضم إلى اللواء الثامن
بقيـادة أحمـد العـودة، وبعـد سـقوط نظـام الأسـد، انفصـل عـن العـودة، وانضـم إلى الجيـش السـوري

 مستقل عن العودة.
ٍ
ية، بشكل التابع لوزارة الدفاع السور

وكشفت مصادر محلية لـ”نون بوست”، أن الدروبي استطاع استقطاب عناصرَ من الفيلق الخامس،
بهــدف الانضمــام إلى وزارة الــدفاع، مــا أثــار غضــب الأخــير العــودة، واعتبرهــا خطــوةً تهــدف إلى شــقّ
الصـفّ في منطقـة بصرى الشـام الـتي يسـيطر عليهـا الفيلـق الخـامس، مـا دفعـه إلى اعتقـال الـدروبي،

واتهامه بالاتجار بالمخدرات.

ورغم محاولة صفحات مقرّبة من اللواء الثامن تحميل مسألة اعتقال الدروبي للأمن العام التابع
رًا يُظهر تعرضّ الدروبي للاعتقال ية، إلا أن صفحاتٍ أخرى نشرت تسجيلاً مصو لوزارة الداخلية السور
من قبل عناصر اللواء الثامن أثناء وجود عائلته، التي تعرضّت لاعتداءاتٍ لفظيةٍ وتهديداتٍ مباشرةٍ

من قبل العناصر.

ٍ
تصاعد التوترات الأمنية في المنطقة دفع كلا من وزارتي الدفاع والداخلية السوريتين إلى إرسال أرتال
يــف درعــا يةٍ وأمنيــةٍ إلى مدينــة بصرى الشــام، وبلــدات المســيفرة، صــيدا، الســهوة، الجيزة، في ر عســكر

الشرقي، بحثًا عن مطلوبين من الفيلق الخامس.

وأوضح المكتب الإعلامي في درعا، نقلاً عن إدارة الأمن العام، أن الاعتداء الذي استهدف بلال الدروبي
وعـائلته، نُفّـذ مـن قبـل مجموعـةٍ خارجـةٍ عـن القـانون، ممـن لم يخضعـوا لعمليـات التسويـة، مـا دفـع

قوات الأمن العام إلى ملاحقة المعتدين في منطقة بصرى الشام، في إطار بسط سلطة الدولة.

كما توعّدت إدارة الأمن العام بأنها لن تتهاون مع أيّ محاولةٍ لزعزعة استقرار المنطقة، ودعت جميع
المطلوبين إلى تسليم أنفسهم، مُشيرةً إلى أن فرص تسوية الأوضاع ما زالت متاحةً أمام الجميع.

في المقابل، أطُلقت نداءات في مساجد بلدات ريف درعا الشرقي، ظهرَ الجمعة، تُطالب عناصر الفيلق
يةِ بحلّ فصيل الفيلق الخامس في درعا،  السور

ِ
 وزارةِ الدفاع

ِ
الخامس بتسليم سلاحهم، تنفيذًا لقرار
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ــوبين في الجيزة، ــات دهــمٍ واعتقــالاتٍ طــالت عــددًا مــن المطل ــذت قــوى الأمــن العــام عملي بينمــا نفّ
والمسـيفرة، وصـيدا، وصـادرت كميـاتٍ مـن الأسـلحة، فيمـا فرضـت حصـارًا علـى منطقـة بصرى الشـام

 مكوّنةٍ من وجهاءِ درعا.
ٍ
 من قبل لجنةِ إصلاح

ٍ
 الخامس)، قبل توصلها إلى اتفاق

ِ
 الفيلق

ِ
(معقل

 بين قـوى
ٍ
 نقلـه المكتـب الإعلامـي في درعـا، الوصـول إلى اتفـاق

ٍ
كـدت، خلال تصريـح إدارةُ الأمـن العـام أ

الأمن العام ووجهاءِ منطقة بصرى الشام، يقضي بتسليم جميع المطلوبين إلى الجهات المختصة، لا
سيما في حادثة الاعتداء التي طالت الدروبي، بهدف تعزيز الاستقرار وبسط سلطة الدولة.

بينما نقل “تجمع أحرار حوران”، عن مصادر أمنية، أن الأمن العام استلم سلاح عناصر اللواء الثامن
سابقًا من مختلف مدن وبلدات محافظة درعا، لافتًا إلى توصل الأطراف إلى اتفاق يقضي بسحب

السلاح الخفيف والثقيل من معقل اللواء الثامن في مدينة بصرى الشام شرق درعا.

ية الفيلق الخامس وعلاقته مع الدولة السور
كــثر عــن الفيلــق الخــامس، لا بــد مــن العــودة إلى عــام ، عنــدما تشكـّـل ككتيبــة لمعرفــة تفاصــيل أ
عسكرية محلية في مدينة بصرى الشام، تحت مسمى كتيبة “شباب السنة” بقيادة أحمد العودة،
وتتبع لجيش اليرموك ضمن فصائل (الجيش الحر)، واستطاعت بالاشتراك مع فصائل أخرى تحرير

. مدينة بصرى الشام من نظام الأسد عام

ويعد أحمد هيثم العودة، من مواليد ، رأس الهرم في اللواء الثامن، ويُكنى بأبي حمزة، وكان
مســؤولاً عــن قيــادة الفصــيل منــذ تشكيلــه، ويحمــل إجــازة جامعيــة في الأدب الإنكليزي، حيــث عمــل

مدرسًا قبل انخراطه في العمل المسلح خلال الثورة السورية.
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أحمد العودة قائد فصيل شباب السنة واللواء الثامن سابقًا في الجنوب السوري

فيمـا بعـد، تحـوّلت الكتيبـة إلى ألويـة، فأصـبحت “ألويـة شبـاب السـنة”، وانضـم الفصـيل إلى الجبهـة
الجنوبية، تحت غرفة تنسيق الدعم المشتركة (الموك)، التي خاضت معارك ضد نظام الأسد وتنظيم
الدولة الإسلامية (داعش)، لكن مع اشتداد تصعيد روسيا ونظام الأسد البائد في الجنوب السوري
عام ، انخرط الفصيل في اتفاقية تسوية ومصالحة مع نظام الأسد، برعاية روسية، إلى جانب

ية آنذاك. عدد من الكتائب والألوية التي كانت تقاتل في صفوف المعارضة السور

على إثرها، اتهم أحمد العودة بالخيانة بسبب تسليم محافظة درعا لروسيا ونظام الأسد، باعتباره
كبر فصيل كان يسيطر على المنطقة الشرقية؛ لكن مع انتهاء عام ، تحوّل اسم “ألوية شباب أ
الســنة” إلى اللــواء الثــامن، التــابع للفيلــق الخــامس، الــذي بــات يُعــرف بــالذراع العســكري الــروسي في

الجنوب السوري.

 وأصبح اللواء الثامن يتلقى دعمًا روسيًا منفصلاً عن قوات نظام الأسد، بأجور شهرية تصل إلى
دولار لكل عنصر، وبات يخ في مناوبات إلى جانب قوات نظام الأسد في ريف اللاذقية ومحافظات

أخرى.

لكــن في عــام ، تحــوّلت تبعيــة اللــواء الثــامن مــن الفيلــق الخــامس إلى فــ الأمــن العســكري
() التابع لنظام الأسد، بعدما عزمت روسيا إلغاء أي وجودٍ لأي فصيل محلي مسلح خا عن

تبعية سلطة نظام الأسد آنذاك، لتنخفض أجور المقاتلين في صفوفه.
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ومنـذ سـقوط نظـام الأسـد البائـد بقـي الفيلـق الخـامس موضـع جـدل، مـا تسـبب في انفلات السلاح
يـة، رغـم انضمـام جـزء مـن قـواته إلى قـوى الأمـن العـام، نتيجـة عـدم تسـليم الأسـلحة للدولـة السور
يـف درعـا الـشرقي، فيمـا اتصـفت علاقتـه ووزارة الـدفاع، مـع بقـاء نفـوذه العسـكري في معقلـه ضمـن ر

ية بالمضطربة نتيجة ارتباطه السابق في روسيا وقنوات تمويله. بالدولة السور

هــــــل تســــــعى دمشــــــق إلى تقــــــويض الفيلــــــق
الخامس؟

 ضمــني، وســط محــاولات الاســتقطاب الإعلامــي، إلا أن تــوجّه وزارتي
ٍ
رغــم وصــول الأطــراف إلى اتفــاق

يا يهدف إلى بسط وتعزيز سيطرة الدولة، ما يشير إلى الدفاع والداخلية السوريتين إلى جنوبي سور
ــق الخــامس في درعــا والجنــوب الســوري، مــن خلال تســليم السلاح ــة تقــويض ســلطة الفيل محاول

الخفيف والثقيل والمطلوبين.

 

ويــرى البــاحث، عــرابي عبــد الحــي عــرابي، أن تشكيــل الفيلــق الخــامس بــدعم روسي، كــان جسر عبــور
يهـدف إلى تفكيـك الفصائـل آنـذاك، وتمكين الكتـل الفاسـدة لتتشابـك مـع النظـام ضمـن بُـنى أمنيـة
موالية له، لكن الفصيل بقي يتمتع بهامش من الاستقلالية بقيادة أحمد العودة في الجنوب السوري

رغم سقوط النظام.

وقال في حديثه لـ “نون بوست”: “إن الاستقلالية التي تمتع بها الفيلق الخامس، تحوّلت إلى كونه
رهينًــا لجهــات غــير داعمــة للحكومــة الحاليــة مــن جهــة، وجعلــت الفصــيل أشبــه مــا يكــون بكتلــة لهــا

مصالح وسلوكيات غير متوافقة مع الدولة السورية”.

وأضاف أنه من غير الدقيق اختزال تحركات دمشق في درعا إلى “مطاردة مطلوبين” فقط، بل يبدو
أن هنـاك استراتيجيـة أعمـق لإعـادة هندسـة المشهـد الأمـني والسـياسي في الجنـوب، تتضمـن تقليـص
كثر صرامة. لكن هذا التحرك نفوذ الفاعلين المحليين مثل أحمد العودة، وفرض واقع أمني مركزي أ
يبقى محفوفًا بالمخاطر، إذ إن الجنوب لا يزال حساسًا، وأي توغل أمني واسع قد يعيد إشعال بؤر

الصراع.



وأوضـح أن هنـاك مسـاعي لتقـويض نفـوذ الفيلـق الخـامس، لأسـباب تتعلـق بإعـادة فـرض السـيادة
يـة في الجنـوب، خاصـة أن الفيلـق قـد يتحـوّل إلى ثغـرة تسـتغلها جهـات خارجيـة للضغـط الأمنيـة المركز
علـى الحكومـة وإثـارة القلاقـل. كمـا أن التحركـات تـأتي في إطـار الـرد علـى الفـوضى الأمنيـة وسـلوكيات

الانفلات في درعا، في محاولة لإظهار قدرة الدولة على استعادة الاستقرار.

ية الجديدة، للتدخل ميدانيًا وفرض ختامًا.. تبدو التوترات الأمنية في درعا من صالح الإدارة السور
واقــع ســيطرة جديــد، تســتطيع مــن خلالــه التخلــص مــن حالــة انفلات السلاح، الــذي يــؤدي بطبيعــة
الحال إلى إثارة الفوضى، ويفسح المجال أمام تدخلات خارجية، في ظل المساعي المتواصلة من دول

إقليمية تسعى إلى تقويض جهود الإدارة السورية في فرض الاستقرار.
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